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ؤأمو الخطايا الب ع ها ممه 
- 1ه جاعة نع الثقائة ‏ حفلة تأين 


كه اصتدواك يوم وى م 2 


: الأستاذ دربنى خهبة . 


و جحهات در 
للاستاذ عباس حمود العقاد 
اس سباوس ا 
كانت اللاحظات التى أبداها التقاد على كتاى « عبقرية 
الإمام » قليلة ذما "كب عنه حي الآآن 
وأقل لها اللاحظات التى تشتمل على وجهة نظر ف التاررجخ 
أو التحليل النفسى تقوم على الدرس وقستحق الناقغة 
ومن هذه ملاحظات الزمئيل الفاضل الأستاذ أحد أمين بك 
5 كلت الودرة بص بحيقة « الثقافة » 
وخلاصما : 
١‏ - أنى اعتمدت على بعض الروايات من غير كبير نقد » 
كاعمادى على رواية مسج 
ونحو ذلك 


ج البلاغة فى ودف الحفاش والطاووس 


؟ - وأننى اعتمدت على ما روى في حديث سوأة جمرو 
ان الساص » ومى رواية لم يقرأها الأستاذ الناشل فى الطبرى 
ويذكرها الؤرخون الأثبات يصينة « الْقُريض »© . فيقول 
السمودى : وقد قيل فى بعض الروايات ء ويشير إللها ابن عبد البر 
فى الاستيماب فيقول ... 2 فما ذ كروا 6 وكلها عبارات ندل 
على التقكيك 

+ ب وأن تقسم الكلمة القدى نبب إلى الإمام فى عل 


1 ازسالة 


النحو أشبه بالتقسم النطق اليوناتى . 
طبيمة العصر 

غ - وعلى الجلة "كنت فى « المبقريات 6 السابقة فناناً 

وقاشياً فُشيت فى كتابى هذا على عمج أقرب إل نبج الحاى 

والفنان » فتعرضت للدقاع عن الإمام فى مواقف النزاع أ كثر 

ولمل جو الكتابة فى على نقسه 

قفى بذلك » لأآن حياته السياسية كانت تزاعا لم يلته حتى بالموت 
»© #» » 


وهذا 53 ناب 03 


م تعرضت رمم شخصيته . 


وهذه اللاحظات كاها يصح أن تلخص فى أعى واحد 
وهو اختلاف مقياس الترجيح والنق والإوئيات ش 

وخلاسة هذا القياس عندى هو أن تحزم يدليل قاطع 
أو ننى بدليل اطع 0 وأما الثر جيسح فالمول فى قونه وضعفه 
على مشايهة القول الرجم للممهود والمقول » فإن كان هذا 
اقول مشاسيها للا فلا شير من الأخذ به على أية حال ٠‏ كأن نعل 
أن فلان رجل عحسن فلا يضير بمد ذلك أن يقال إنه أحسن 
بدينار فى وم من الأيام » وهو فى ذلك اليوم نفسه لم يحسن بدينار 
ولا بدرمم » أو يقال إن آخر نص معروف فلا يشير أن يهم 


بسرقةرجل بعيئه وهو لم يسرق منه بل سرق من رجال آخرين 
# +« 


وعلى هذا القياس 'رجع إلى اختلاف وجهة النظر بيننا 
وبين الاستاذ الفاضل فى موشو ع اللاحظات الى إبداها » 
فلا نرى أننا يجاوزنا القدر اللازم من الترجيح » أو أننا قرا 
شيثا يحتاج :قريره إلى برهان أقوى من البرهان الذى اعتمد ناعليه 

تأما نبج البلاغة فقد تشككنا فى نسبة بمشه إلى الإمام 
كا تعكك غير نا من قبلنا » ودعانا إلى الشك فى بعض عبارانه 
كا قلنا فى عبقرية الإمام « ... غلبة الصيئة الفلسغية عليها 
وامتزاجها بالأراء والسطلحات التى إقتبست بعد ذلك من ترجة 
الكتب الإغريقية والأيحمية » ولا سما الكلام على الأشداد 
والطبائع والعدم والحدود والصفات والموسوفات » 

. ولفكن لا يدل فى هذا ماجاء فى نهج البلاغة من التكلام 
على الطاووس والخفاش وما إليه » لأنه لا يشعمل على شىء 
يستغرب صدوره من اللإمام على أو يستغرب ميدوره من العصر 
الذى عاش فيه 


لآن الإمام علي على أصيل » والعرب مشهورون بوسف 
الأحياء الآبدة والأنسة الى رأوها » وم فى الخيل والايل 
دبقر الوحش والظباء والكلاب ونطير أوساف لا يدق عنها 
دقيق من خلائق تلك الأحياء 

ولأن الإمامعلياً مسيفقيه دار سللقرآن ؛ والسلدون مأمررون 

بالنظر فى خلق الله » ولا سما الفقيه الدارس المطيل للدراسة 

ولأن الإمام عليا عرف انزعة الصوفية الت جملت كثيراً 
من علماء ٠‏ الكلام ورجال الطريق ينسيون أنفسهم إليه 

ولآن المبارات التى وصف بها الحفاش والطاووس فى مسج 
البلاغة لا تنافر ينها وبين عبارات الإومام أو عبارات عصره 

قترجيح نسبها إليه لا شير فيه 

وإذا بطلت نسبنها إليه بطلاتاً جازم وعى لم تبطل قط 
فالحقيقة المهودة المقولة باقية كا كأنت قبل نسبتها إليه » ومى 
أنه كان بنظر فى خلق الله ويتزع فى تأمله نزعة التصوفين 

نا 

أما حديث سرءة عمرو » تمد رواه ابن #تيبة فى عيون 
الأخبار وابن عبد ربه فى العقد الفريد » ورواه الذين ذكرمم ' 
الأستاذ الفاضل بصيغة القريض 

فإبطال هذه الروايات إِنما يقوم على تتافر بين العمل وبين 
طبيعة عمزو بن الماص أو طبيعة على بن أبى طالب 

ولا تناغر بهن العمل وبين طبيعة الرجلين 

فممرو بن العاص فى عنفوان شبابه عع رجلاً يطلب قبلة 

من امس أنه لفقد عليه وأضر الكيد له ولكته 0 عنمها أن تقبله 
بل أممها بذلك قائاد : « قبلى ابن عمك » ثم انتقي مئة بعد 
أن خرج من الأزقٌ الذى كان فيه 

فليس يعستغرب من معهوده ومعقوله أن يخرج من مأزق 
لوت فى وقمة صفين عثل تلك اليلة » وقد لغ العيشرةة الى 
مهدا فنها عرامة النفوس ١‏ 

ولبس عستغرب كذلك من الإمام أن يعرض عنة » لأنه 
كان لا يتبع مولياً ولا ينظر إلى عورة » وكان بتعى جتده 
أن يتبعوا الولين ومبتكوا العورات 

وليس بنائض هذه الروايات أن الطبري لم يحفل بها ول 
يئئنها » لآن الطبرى فى تارييخ عمرو بن الماص خاسة يخل أعا 


الزسماة 5311 


إخلال . وقد نبه إلى هذء المقيقة كتاب بطلر الذى طبمته لجنة 
التألين والترجة والنغر ققال يمق : « ... ولكن من أ كبر 
ما يدهو للأسف أن كتابه ناقص تقس عظياً فى أخبار فتح 
مصر » فإن روابته فى ذلك قليلة قلة شديدة » وزيادة على قلا 
قد دخلها خلط كبير فى كل ما يتعلق بوصف البيدان وتوارييخ 
الحوادث وذلك يدعو إلى كثير من التشايل » 

فليس الطيرى بالمرجع الوافى القن فى تارجم مرو ومأ ينسب 
إليه ء لأنْه قليل الاحتفال يممظم تفصيلات هذا التاريخ 

ونمود إلى تأعدتنا فى قياس الترجيح فنسأل : ترى لو لم 
يثبت حديث الزواة فى هذه السألة فاذا يبطل من صفغاتنا للامام ؟ 

إنا جثنا مها مع غيرها للدلالة على مخوة الاإمام 

وحنو الإمام صفة ثابتة له على كل فرض من الفروض التى 


توم حول هذه الرواية 

فعي إذن ثىء لا يجزم بنفيه 

وهى إدَا جزم بنفها لا تثير المقيقة النفسية التى أثبتناها 
للامام أقل 'تنيير 


اانا 

وقد عمرضنا نحن لرواية من قال إن الإمام عليا ومع أساس 
عل التحو فقلنا : 9 ... وتواتر أن أبا الأسود الدؤلي شكا إليه 
شيووع الاحن على ألسنة العرب ققال له : ١‏ كتب ما أمل عليك » 
تم أملاه أصولاً مها أن كلام المرب يتركب من امم وفمل 
وحرف ... إلى آآخر ماجاء فى تلك الرواية 

وإ هنا من تقرر الواقعة التاريخية ولا تزيد عالها » لأن 
التوائر فى كتب العرب هو هذا يلا صراء 

“م نعقب اق عبقرية الإمام فتقول : 8 وهذه رواية مخالفها 


. روليات شتى قستقد إلى القابلة بين الاغات الْأخْرى فى اشتقاق 


أصولها النحوية ولا سما السريانية واليونانية » 

إلى أن تبول : « ولا عتع عقلاً أن :يكون الإمام أول 
من استثبط الأسول الأولى لعل التحو العرئى من مذ 1 كرة العلناء 
بهذه الأمنول بين أبناء الأحم التى كانت ثنغى التكوفة وحواضر 
المراق والشام ‏ .وثم هنالك غير قليل.» ولا سبا.السريان الذبن 


سبقوا إلى ندوين تحوثم وفيه مشاحبة كبيرة لنحواللغة المربية » 
وف اعتقادنا أن الحد الذى وقننا عتده هو الحد الأمرن 
فى الشك والترجيح » وليس لنا أن تقول مار نا قلقا بير دليل 
قاطع من الأسانيد المحيحة 
أما.إذا اعتمد؟ على القاربة الترجيحية فالسريان أقرب 
إلى اللغة المربية و إلى الكوفة من اليونان » ومذاكرة الإمام 
لعلمائهم أقرب من هذا كرته لملماء اليوئان . ومن شاء بمد ذلك 
أن ينق الروايات المتواترة نقيا قاطما فمليه الدليل 
عد > 2 
هذه أمثلة لمقياس الترجيح والتشكيك عندنا فى مغتلف 
الروايات » وهو على ما نمتقد القياس. الوحيد الأمون ؟ لآن 
الرواية التى نشك فها لا تبط شبثًاً من الآراء التى تقررها سواء 
دضينابإلشك إلى التأبيد أو إلى التفنيد . وليس لنا أن نتجاوز 
الشك إلى الحزم بير برهأن وثيق وسقد لا مطعن فيه 
اننا 
وبمد فإننا ثوافق الأستاذ الزمول علي أنتا قد امخذنا موقف 
احانى عن الإمام في كتابنا عن عبقريته » وأن جو الكتابة 
هو الذى فَهَى علينا باتخاذ هذا الوقف , لآن النزاع حول على 


' وجب التمرض لوجوه هذا التزاع » كا بوجب إنصافه مما قيل فيه 


ولكنتا لا ثوافقه على أن الدفاع يمنع 9 رمم الشخصية 6 
على الوجه الأمئل » لأن تصحيح الأقوال التى بوسف بها رجل 
من الرجال هو القدمة الأوى لتصحيح صغائه والتعريف بحقيقة 
شخصه » وليس من اللازم أن يكون حك التشاء عالقا لبرهان 
الدفاع . بل كثيراً مايستمد عليه وينقله ينصه ويبطل كل ماعداء 

وإن من الحق عليئا تزميلنا اللكبير أن نشكر له ملاحظاته 
القيمة » لأن اللاحظات التى تصدر عن وجية نظر هى جلاء 
لوجهة نظرن بل لوجهات أنظار » ومنمها القائدة التى يبتغها 
الثقاد والقراء والوّافون . قياس ترد العقار 


حكت محكة مصر مجلسة 4 540-35 تفريم حامد عبد ره 
بفال يروص القرج ١.٠‏ قرشاً ونعر الحنتك. بمجلة الرسالة لببعه كبريعا 
بأزيد من السمر الحده . 1 
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مسمايقة ال “وب الع بى رأى الركتور طر عسين 


كرد 


ينص منشور وزارة المارف على أن التسابقين يجتحنون 
تحريريًا فى الكيب الأنية : 

١‏ - دبوان اللهاء زهير ودبوان عل الدن الميوى 

؟ .ل كعاب أخبار ألى تمام للصولى 

وممنى هذا أن الدنوانين الأولين "جملا فى حم الكتاب 
الواحدء لأمهما لشاعريئ عاشا فى عصرر واحد وف بيثة واحدة » 
ولأمهما يقتريان فى الناز ع الشمرية مض الاقتراب » وسنعرف 
هذه الشثون حين نوازن بينهما فى الأحاديث المقبلات 

عنام السررام قمر 
للؤستاذ مصطق بإشا عبد الرازق بدث” جِيسد عن « الهاء 

زهير 6 + وفى ذلك البحث كلام مفصسل عن حياة الشاعن » 
فن الواجب أن برجع الطلبة إليه ؛ وهو بوجد فى مكتبات 
المدارس الأميرية . وإنا أشير بالرجو ع إلى هذا البحث » لأنه 
أوق ما كلتب فى ترجة الهاء زهير : ولأن الاطلاع عليه يقدم 
إلى الطلبة فوائد أدبية وتاريخية لا يظفرون عثلها إلا بعد عتاء 

ومن طريف الحوادث أن وزارة العارف كانت رأت توزيع 
هذا البحث على تلاميذ المدارس الثانوية » ولكن” ناساً من أهل 
الأسكندرية ثاروا وطالبوا بسخبه من مدارس الينات » بسبب 
قطعة وردت فيه » وهى أبيات من شيعر الهاء تشية ما يسمونه 
الأدب التكشوف ٠»‏ مع أنها لا تستوجب العنت فى اللجاج » 
ومع أنها فى كتاب عرف مؤلفه بالحرص على مساعاة الذوق 
فى الحكتاية والحديثك 


حين أظهر الشييخ مسطنى بحثه عن الهاء تفضل وأهداق 
نسخة » لخدت الدكتور طه فى تلك الحدية فقال : لقد أتمب 
الشيخ مصطق نفسه فى غير طائل » لأن الهاء زهير لايستحق 
هذا الجهود » ولن يكون من أعلام الشعر بأى حال » فن الظلم 
أن حله ذنك الكان 

قلت : ولكن البهاء زتهير تفرد بالرقة فى التعبير » وتلك 
ظاهسة أد بيه تستحق الالتفات 

ذقال الدكتور طه : الشعر العرلى مظلوم من هذه الناحية» 
فالرعورة لا تثلب إلاعلى الشمر الجاهلى والشعر الأمرى » ثم 
تلبت السهولة بعد ذلك على أ كثر الشعراه 

القول التهمل 

هو القول الذى نطق به التاررعغ الآدبى ) ققد ئيت أن ديوان 
الهاء زهير ظفر بقبرل لم يظفر به ديوان » فقد 'طبع عشرات 
ألرات فى مصر وف غير مسر » ورج شعراً إلى اللغة الإإجليزية 
منذ زمان » وقال مترجه إنه قريب الروح من شغراء الإتجليز 
فى القرن السابع عشر ؛ وممنى ذلك أنه انتقل من السدبئة الحلية 
إلى السبئة الدولية » وهذا مغم” ليس بالقليل 

والواقع أن فى شعر اللهاء نفحة عطرية لا تجدها عند أ كثر 
الشعراء » فقد كان ميهف الإحساس إلى أبمد الحدود » وكانت 
قدرته على التمبير قدرة عانية ع لأنه استطاع أن يمير عن جلائل 
المعاتي بعبارات عى غاية فى الأطف والاويناس 

مشطا: الدسكئلات 


هى مشكلة التميير » ويمرٌ على" أن أقرر أن هذه الشكل 
سيطارت غلى تأريخ الأدب المربى » وم تظفر إلى اليوم بجا تستحق- 
من الحلول 
ومرجع هذه الشسكلة إلى اعتبار الجزالة أساس البلاغة فى 
لغة العرب » فالكلام الجزل هو السكلام البليغ » السكلام الجدير 
بالاتتساب إلى المرب: التّصرحاء , 
٠‏ أما السكلام الرقيق فهو من أفانين الولدين ء لآن الحشازة 
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هى التى أوحت بإلرقة واللطف » ولدذا استباح الدذكتور طه أن 
يرلاب فى كل شعر رقيق ينسب إلى المصر الجاهلى » كا تشهد 
نصوص كتابه الذى أثار الناص قبل سنين 

وأقول بأن الذكترر طه لم يفطن إلى مقامات اكلام عند 
شعراء الجاهلية » وعى مقامات لا تمترف بوحدة الأسلوب » 
وإعا تلن الأساليب وقفا لا توحى به شجون الأأحاديث ؛ فترى 
الجزالة هنا وترى الرقة هناك 

وف القرآن شواهد على سمة هذا القول » فهو 'يؤ'ثر الرقة 
فى مقام الوعد » ويؤثر الجزالة فى مقام الوعيد » ون الفرآن نثود 
اهل" » كا ببشث ذلك فى كتاب < النثر الفنى 6 » لأنه تزل 
على المرب وثم جاهليون لا إسلاميون 
فلا مع اليم مصافى عبر ال ايه 

ى لحظة قصيرة أتعالم فما عليه » لأزعم أنى أعرف سن 
أسرار البلاغة أ كثر مما يمرف ء وهبات ثم همات ! 


هذا الشيخ صورة من أدب النفس » والتحامل عليه لابليق» 5 


لأنه برحب بهجوى عليه » ويسره أن أساجلك فى أى ميدإن + 
وأنا سأشرح صدره فأقدم إليه فائدة بلاغية لم مخطر في يله عند 
تألين الكتاب 

لقد نص" فى كتابه على أن الرقة فى شمر الهاء زهير هى 
الطبع » وأن الجزالة هى التطبّع ؛ وأن البهاء لم 'يؤاثر الجزالة 
إلا ى الظروف التى يحاول فنا منافسة خصومه من أعيان 
الشعراء 

وأقول بأن الجزالة فى شعر الهاء قغى بها الطبع لا التطيع 
لها من وح المقام لا من وح التكاف» وإلافا الذى بريد الفيخ 
مصطق أن يقول اللهاءوهو يذ كر انتصار الك الكامل » وإجلاءه 


الإقر بح عن ثفر دمياط ؟ 
هل كان يننظر أن يصطنع لثته فى الشرّل ء اللغة التى برقه 
ها فيقول : 
سلا على إذا مدر ات فلا أق لمن السلام 
الندر فى كل الطبا ع فلا أخمتّك باللام 
ما أ كثر المدال فى ولحى عليك وفىغنراى 


هين كتنهم هوا 


هذء لئة فى رقة الخد الأسيل ؛ وعى هنا مقبولة لها أشبه 
عناغاة الحبيب للمحبوب » ولكنها لا تصلج للتعبيرعن اصطخاب 
القلوب عند !نتزاع ثثر دمياط من أوشاب-النيرين 

أضِن السكاف أن يقول الهاءق مدح االك الكامل : 


بك اهيز عسطف اللي فى 'حلّل النصر 


وروت عل أعقاءها ملة الكفير 
وليلة علو للمدو كأنها ' بكثرة من أرديته ليلة النحر 
فياليلة قد شرف اله قدرها . ولا عو إن سعيتها ليلة القدر 
سدادات سبيل الير والبحر عمي 
سايحة “داهم وسابمحة عن 
أساطيل لببدت فى أساطير من ممى 
بل عراب راح آفتك من سقر 
وجيش كثل الليل هولا وهيبة 
75 0 0 
وإن زاه ما فيه من انيجم زع 


أذكل جواد لم يكن قا مثله 


لآل زهير ء لاء ولا لبنى يدر 
وباتت جود الله قوق صّواص 
بأوضاحها تنتى الشُسراة عن الفجر 
كن اله ردمياط الكاره إنبا ' 
كن قبة الإسلام فى موضع التحر 
وما طاب ماء التيل إلا لأله 
يحل عل الربق من ذلك الثفر 
فهدًا الشمر براه مصطف باشا حاراة لاقدماء » لذلية الجزالة 
عليه . ولسكن الواقع أن الجزالة هنا ضرورية » لأن القام 
لا يسمح بالرقيق 
وعند مراجمة القصائد الموسومة بالجزالة ترى مقامات 
الكلام مى التى فرضت على الشاعر أن يختار الجزل » وهذا من 
دقائق الصناعة الشمرية » فلاموجب للحم بأنه يخر ج على الطبع 
ليسابر القدماء 
ولنذ كر مثالاً ثانا فن الزل هو قوله ى مدح الماك الصالح 
شم الدين أوب : . 
ولقد سعيت إلى العلاء همة تتققى لسعبي أنه لا لفق 
وسربت ف ليل .كن تجومه” هن قرط غيرتها إلى" محداق 
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1 
ع 

فإليك با نج السياء فإننى 
الصالح اليك الذى زمانه 
ملا" القلوب مخافة ومحبة 
فمدلت <دى ما مها متظالة 
يامن رفضت الناس حين لقيته” 
قيدت فى مص إليك ركالى 
وحللت عندك إذ حلات عمقل 
وتيقدن الأقوام أل سدع 


الزرساة 


سرادق الللك الذى 


اللوك ابه سترزق 
قد لاح بم الدين لى تألق 
حسلن” يتيه به الزمان ورونق 
فالبأس هب والكارم تعشق 
وأنلت حتى ما بها مسترزق” 
حتى ظننت يأنهم 0 "يخلقوا 
غيرى رت 6 ويشرق 


يلق المة مارد” و الأبلق 
أبداً إلى رتب الملا لا أسبق 


فرزقت مالم أرزقوا» ونطفت ما 
ٍ ينطقوا 3 رطقت سام ياسقوا 


ما عَيِنَ؟ هذا الدرجح حتى 
الطرافة والوبداع 0 


وأحب أن أذ 


يقال أنه دون سار فنون الياء ق 


ر مثالاً نالك يؤكد ما قصدت إليه من أن 


المزالة فى شعر اللهاء طبع” لا تطمّع » لآن القام بوججاكل 


٠. الإيحات‎ 


قال فى مدح اليك التاصر بوسف : 


وذ كنت ل ترض النقيسة شيمق 


3 


رمثلك 


ولا أبتتى إلا إقامة حرمق 
ونفسى بحمد اله نفس" أبية 
0 
5 إذا هب" القسم | علهم 
سرورى أن يبدو عليهم تند 


دخرت تللم للف الإإله وبوسفاً 


يلاعا لكلى ويأنف 
ولست بشىء غيرها أتأسف 
فها مى لا مهفو ولا تتلهف 
ولا د غيري عم يتلطف 
وقلى لحم من رحة يرجف" 
وحزق أن يبدو علمهم تقشف 


وواثلا شاعواوبوسف وسف 


أكلّف شعرى حين أشكو مدق 
كاق أدعوهء لا ليس "يؤانّف 


وقد كان معتاداً لكل تفزلر 
يلوح عليه فى التنزل روئقا” 


6 به الألباب حستا وتشئف 
دبظهر ف الشكوى عليه تكلف 
اله 


وما'زال شمرى فيه للروج راحة. 

وللقلب مسب لاة وللهم” مصرف 
ناغيك فيه الى والتتبى أحور” 

وثيلهيك فيه النصين والفسن أهيف 


كوت وما الشكوى إليك مذلة” 

وإن كنت منها دانم أتانف 
هذا أيشا شمر جزل » وهو مع ذلك بركء من التكاف » وإن 
ذعم الشاعى أنه تكاف ! 1 


وهل كن : عَكْن فى مثل هذا القام أن برق على محو ما يتفق له 
فى شكوى السدود؟ 

لكل مقام مقال ؛ وقد كان المهاء 
الكلام . 

ولكن ما هى ذاتية اللهاء ؟ وما حيانه فى مصر والحجاز ؟ 
وما مس كزه بين معاصريه ؟ وما وزنه السحيح ق اريم الشمر 
العرلى ؟ 

سنحاول الإجابة عن هذه الأسثلة فى الحديث القبل . واللّه 
بالتوفيق كفيل دك ميارك 


من أعرف الناس بمقامات 


تناع 
د بكري دن حكّة ارصم مسيم بارراضّى الددركا: 
دانت مضي عترلك مكيو م هليه ١ 1١١‏ 


ل 


ما أثبعه فى كتابه الذى ذ كرنا 


الرسساة اي 


0_الدكتور طه حسين 
والشعر المرسل 


اكتثاف ميب فى اكتابه الآخر عر علي 
هامش السيرة (الجز. الاك ) 


للاستاذ دريى خسة 
وهو ود مهم 

مصادقة تحيبة ... 

مصادفة وقمت علها وأنا أقرأ الجزء الثالك من كتاب 
( على هامثى السيرة 4 للدكتور طه حسين .. 

وقبل أن أسوق للقراء خير هذه الصادفة أقرر أننى "كنت 
أقرأ له حسين هذه ألرة «بنية سيئة !6 ... نية سيئة جداً ... 
بل عى أسوأ النيات جيما » وليؤول ديق الفاشل 2 1 
هذا الكلام على الوجه الذى برضيه » قنحن فى غنى عن ان 
تقاعه أن كلامه الذى كتبه عنا بصدد شبرزاد لم يكن السبب 
فى تقدنا للمستشار الفنى ؛ وصاحب كتاب « مستقبل الثقافة 
فى مصر © حين أحذنا عليه عدم اهنامه باحياء الترجة فى ممر» 
أو يتنشيطها على الوجه الأأكل الذى تقتذيه نهضتنا » برغم 
من أ نكل نبضة فكرية أو أدبية 
حاول إيجادها فى مصر خاصة » وف الشرق العربى عامة » إا 
يفبتى أن تقوم قب لكل شىء عل الترجة . .لا كتبنا ذلك ل مهتم 
الدكتور ول يلق بإله . .٠.‏ ومع أن الليجة التق كتبنا مها كانت 
مما يحتمل أن يؤاخذ عليها كانها فى ظروفه الخاصة الى تشبه 
إظاروفنا » فإن ال كتور أغضى ول يحفل بشىء » وإن يكن قد 
بشرع عد إدارة الترجة بوزارة المارف بالأذكياء القتدرين 
الأ كقاء . وقد خيل إلينا أن الدكتور لم يقرأ ما كتبناه » فهيأ لنا 
غلرورتا ( والمياذ بق ! ) أن عدم القراءة أوجع لنا من القراءة 
مع الإقضاء ... 

مذاء أ بشع قلت إننى كنت أقرأ الجزء “الثالك من 


هامش السيرة بنية سيئة جداً . . . نية الناقد الذى تأثر بطريقة 
في 
التقد الحديئة فى مصر ... النقد الذى يتسقط المفوات » ويمد 


النلطات » ويحمى المهنات ... التقد الذى لا علك أعسابه» بل 
برسلها فيا يتقد-إوسالاً . 


مسح سل مم 


رمضيت ف القراءة .. 

فهذه عشرون صفحة ليس ذنها شى: ! أقصد أن ليس فما 
هغوات ولا غلطات » ولا هنات هينات ! وي كان كل ما كتب 
فهاكان حسبه من هذه الصفحات العشرين عثر صفحات أو 
خس عشرة صفحة ... 

لا ... ليس مذاعي) . .. لأنك إن عددنه عيباً فستضحك 
منك قراءك . . . الأسلوب جيل 


؛ ووسب هذه الصقحات 


نك ابحث عن شى٠‏ آخر 
خلاب » والقصص مسترسل رائع 
المشرين أو الثلائين ما قها مرى ذَاك جيمه : قذاك جيمه هو 
الآدب ... والأدب القصعبي بنو ع خاص 

ما هذا ؟ الذكتور طه حسين ينطق ناساً من عرب 
الجاهلية بما هو من القرآن ‏ أو ما يقرب أن يكون من القرآن » 
ولا ينزل القرآن بعد ؟ ! ما هذا الذى يقوله نسطاس لورقة بن 
توفل : وظل الى يتما عائلا ضالا ... أليس فى هذا الكلام 
( راحة ! ) من القرآن:نى سورة الشحى ؟ ... ومثل هذا شائع 
فى الفصول التى تسبق ميمث الى صلى الله عليه سل .. . و 
ذكر ( سلى الله عليه وسم ) هذه --. لاذا آثر الدكتور. أن 
مختصر ها هذا الاختصار الذى يذهب يحإلها ... ( تاك الكلمة 
حلوة الجرى على اللسان » حسنة الوقع فى القلي » خالدة فى الدهس 
ما بق الذهى ) ! لاذا يختصرها الدكترر هذا الاختصار 
صلم ؟ لاذا لا يقولهاكا يجب أن تقال عظيمة كرعة رخيمة ! 
كا قلما بعد ذلك مستين أو نوها 

لا.لا... ولاهذه أيضا ... إما يجب أن ترك فصل 
نسطاس وورقة فلا تميبه بثىء » لأنه من أروع فصول هذا 
الجزء الثالث » وإن يكن أروع مته هذا الفصل الذى انتقدت:فيه 
أوامر السداقة بين عمرو بن هشام أو أبو جهل كا سوف 
يذذكر لك - وبين أبو مة » أو زعم الأبالسة . . . وتقول 
أو جهل وأبو صرة فى موشع الجر عامدين كا تعمدها الولف » 


وتدع التأويل لكل قارىء لييب 
بل قل إن أردت أن تنقد الهامش بشىء إن انتقال الد كتور 
من الرواية إل التاريخ .ومن القصص الثائق إلى العحقيق 


العلمى بمد السفحة الثانية والمانين هو عمل لا يتفق وما أعلته 


وأذاع به من أنه لم يكتب كتابه للمؤرخين . وقل إن الدكتور 
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هيكل قد ذهب بالتحةيق الملمى كا ذهب الدكتور طه باحياء 
السيرةوتجديدهاء فا باله يحاو ل أن يكتب للعلماء الذين لا يصدقون 
مطلقا » أن ساق حزة رغى اله عنه قطرت ده) حيما مسنها 
... ؟ ثم هذا الحديث الحاو 
عن زيد بن حارئة الذى بحيك فى الصدر منه شىء غير قليل ..؛ 


ولسكن لا ... ذالد كور لا يكتب للملماء ولا للتحقيق العلمى 
0 ينا سن تمس رانف وأرونه 
.. فقل إن بالمامتن أحاديث مكررة ... إذ حدثنا 


وه الشهداء جزة عم النى حديئاً <_اواً طويلاً 
(ص١1١1)‏ » ثم يمود فيحدثنا عنه حديثاً طويلا كذلك » 
بعبارات هى نفسها عباراته الأولى تقربياً فى فصله عن ( زيل 
خص ) ص 178 . وهكدًا فمل فى غير موشع من هذا الحامشش . 
رلكن كيف تنكر أن هذه حسنة وليست سيئة ؛ فالحديث 
الأولكان أ كثرء عن جزة » أما التنى فأ كثره عن وحشى . 
ومع هذا فالحديث عن الرسول وعن أحمابه هر أعذب ما يتحدث 
به مس لسلم » ولن يضر لد كتور شين » ولن ينص من كتابه 
شيثًا كذلك أن تفيض أعداد « الرسالة © المازة بعمظم أتباء 
ما تحدث إليتا به . إذ حسبنا أنتا ثقرأها اليوم بقلمٍرطهحسين مبشكر 
.. الرجل الذى برهن بكتابه 
هذا على أن تصريفه لأمور وزارة المعارف لم يصرفه عن رسمالته 
الأول التى عى الإنتاج الأدبى القم » »كاوثم من وهم . وحسبه 
أنيخرج فى أقل من سنة كتابين من هذا النسق القصعى المتاز 
وأرجو أن يخرج الثالك قبل أن يتصرم المام » وهذا الثالك - 
إن لاق أن نذيع سراً اثتمننا عليه طه حسين -- هو ( أضياف 
شمرزاد ) » الذى أوشك أن يفرغ منه » أو هو قد فرغ منه 
بالفمل .ء 
ولكن الكتاب كله بوشك أن يتهى دون أن نذ كر لنا 
علاقة هامش السيرة بالشمر الرسل .. . فأقول . 
أذكر لك تلك الملاقة يمد أن تتدير مى هذه الأرقام » ومى 
التى يتألف منها ممظم فهرس الكتاب : 

(لكو هعلس هسل م زمر مكل دول 
جور بارع ووم وم ؟؟) 

فإذا قلت وما علاقة هذا بذاك » قلت لك : اطرح أى رقم 
سابق من أى رقم لا حق من هذء الارقام » فانك صل على 


هذا الأدب الدب القسمى قمصر . 


الرسصالة 


الزقم ( 14؟) فا ممنى هذا ؟ أليس يمنى أن الدكتور طه يؤلف 
وفى يده ( ترمومتر ؟ ) وإلا فا مءبى أن يستثرق كل فصل 
من فصول كتابه أربع عشرة صفحة بالقام والتكال لا يزيد 
علمها ولا ينتقص منها ؟ ! أليس هذا تأليقاً ميكاتيكياً ؟ فإن قلت 
إن هذا لبس من التقد فى شيء ... بل إن هذا هو العبث » 
رإنك جملت عنوان مقالك ( الدكتور طه حسين والشمر امرسل ) 
وأنت إلى الآن لم تذكر لنا من أمى الدكتور طه حسين والشعر 
الرسل شيا ...-قلت لك . .. إن هذا هو أسلوب التقد فى مصر 
اليوم » ولن أذكر لك شيا من أعى الشعر الرسل فى هامش 
السيرة حتى تقرأ تلك القطمة الشائقة التى أختارها لك لترى 
رأيك فها » ولتعترف مى بأن الدكتور طه حسين هو كاتب 
من أرق كتابنا وأسلسهم » وأقواهم بيانا : إقرأ إذن : 

أقبلت تسمى رويداً رويداً مثل ما يسى النسيم المليل ؛ 
لايمس الأرض وقع خطاهاء قفعى كالروح سرى فق الفشاء» 
نشر الليل علها جناحاً فهى سر فى شمير الظلام » وهبت للروض 
بعض شذاها ؤزاها يثناء جيل » ومضى ينشر مته عبيراً مستثيراً 
كامنات الشجون » فإذا الحدول نشوان يبدى من هواهما طواه 
الزمان » ردت الْذكرى عليه أساه ودما الشوق إليه الحنين » 
من قدي الوجد مثل الحزال » حب 
الآيام يشكو إلها بثه لو أسمدته الشكاة » وهو طوواً صاخب 
قد عراه من طريف الحب مثل الجنوي » جاش حتى أعلك 
الأرض منه عن رياض بهجة للميون ؛ ونفوس العاشقين كرات 
يعبث اليأس مها والرجاء » كياة الدهى تأنى علها ظلئة الليل 
وشوء الجار . » 

هذا با أخى هر ما أردت أن ألفتك إليه من بيان الد كتور 
طه ء الذى ربا تتكون قد سعمت عنه أنه ينظم الشمر ء ولكنك 
م تفرأ ل شمر قط ... ومن بدرى ... فربا كون قد قرأت له 


فهو طوراً شاحب قد براه 


تاب من كتبه ؛ ولكتك ميرت به وأنت 
لاتدرى أنه شمر » ا كنت عسيت أن تقرأ ‏ على هامش 
الميرة ‏ كله » من غير أن تتنبه إلى أنك قد قرأت قم شعراً ... 
وشعراً ميسلا ... هو هذا الشمر الذى تقلناه لك هنا ... والذى 
كان السبب فى هذء المقدمة التى لم يكن لما ( داع ! ) كا تقول 
فى كلامتا الدارج .. 

حفيقة لم يكن لقدمتنا الطويلة التى سقناها ( داعي 1) 


شمراً فى غير 


مطلتاً ... فنحن كا يعرف القراء ججيماً من تلاميذ الذكتور 
المجبين به , الأو قياءله ... وليس حا أننا كنا تقرأ على مامش 
السعرة بسؤء نية ... وليس حقاً أن الذكتور يشب من أحد 
إذا تقده في حدود التقد المتول ؛ فلا يعمد إلى المنات المينات 
فيجمل من ( حبسا قبّة ) أو من تالا جالاً ... ولا يقول 
كا تتدكرنا مثلاً ... إطرح أى عدد سايق من أى عدد لاحق 
من هذه الأرقام » فإنك محسل على الرقم ١#‏ فى كل الحالات ! 
فا بال الدكتور طه يكتب عشرة فصولء فلا بزيد فى أحدها 
ولا ينقص عن أربع عشرة صفحة ؟ أليس يؤلف الدكتور طه 
وف يده 'رمومتر؟ [ 
ليس حقاً إذن أن أى ثىء من ذلك كان ... ولكنا 
تعمدنا أن تمط فى هذء القدمة مط] » وأن ندس على القارى' 
هذا الفوذج الذى اخترناء له اختياراً جاء عن طريق المصاوفة ول 
يأت عن طريق الممد ... أردما أن ندس هذا الْمُوذْج من بيان 
الدكعور المثرق » وأسلوبه البين » وعيارته الشائقة ... فلا يتنبه 
القارى” إلى أننا عا وضمنا بين يديه شعراً ... وشعراً صرسلاً ... 
مما قال عنه شاعنا الكبير الذى به وله وتعجده ‏ الأستاذ 
المقاد ‏ إنه ينيو فى الأذن ولا ذف على السمع ... 
وقد لا يكون القارىء شاعرا فيعرف كيف يكون شمراً 

هذا الكلام الذى تقلناه من هامئش السيرة ( 2 ص 157 ) 
ولهذا فلا بأس من أن نعيد له هذا الكلام نفسه فى نظاءه 
الشمرى الذى تعوده الئاس : 

أقبات السبى رويداً رويد 

مثل ما يسى النسم العايل' 

لا مس الأرض وقع” خطاها 

فعى كالروح مرى فى القضاء 

نشر اليل علها جناعا 

فعى سر فى مير الفلسلام' 

ودهيت للروض بمض شذاها 

خزاها0© بثناء كيل 


04 
ومفى ينشر “فيه عبيرا 


)١(‏ فى الأسل لجازاها وتحسبها مسهواً لأنها تسكسر الوزن ه 


ازساة اك 


مستثيراً كأمنات الشجون* 

ادا الجدول نشوان 'يدى 

من هواه ما طواه اإزمان' 

58 الذ كرى عليه ا 

ودا الشوق إليه الحنينة 

فهو طوراً شاحب قد براه 

من قديم الوجد مثل- المهزال" 

حب الأام ينتكو إلبها 

بئه لو أسسمدته الشسكاه 

وهو طوراً صاخب قد عراه 

من طريف الحب مثل الجنون 

حاش حتى أدك الأرض منه 

عن رياص مبجة للميون 

ونفوس العاشقين "كرات" 

بعبث اليأس بها والرجاء 

كياة الذهى تأتى علها 

ظلمة الليل وضوء النهار" ] 2©0 

فهذا إذن هو نظم الذكتور طه: حسين من الشهر الرسل 
الذى أورده فى آخر كتبه ‏ على هامش السيرة ‏ الهزء الثالث 
الصادر فى أول توفير سنة 1564# , أى فى الوقت الذى كنا 
تحسب ألف حساب وحن ننشر فصولنا داعين شعراء الإجراء 
تجارسهم فى هذا الشمر عننى أن بوقق أحدثم أو أ كثر من 
واحد معهم إلى أسلوب رائع يخاو من الميوب التى يأخذها عليه 
الثقاد ا مخترمون 50 
وحن لا يسمنا إلا أن تبدى أ كير إيجابنا سهذا المجهود 

الشترك الذى سام به زعم البضة الأدبية فى مصر » وعميد 
الأدب المربى » فى الثووة على القديم الذى ندعو إلى الثورة عليه 
وإن كنا مهتت جميع شعرائنا أن ى وسعهم أن يعط وناشعراً 
مسلا أجود يكثير جداً مما عرضمًا عامهم من شعر الأستاذ 
أنى حديد ومن هذا الشمر الذى تقدمه إلهم اليوم نفورين من 
شعر الدكتور له حسين ١‏ 


)١(‏ هن الديد ووزنه فاملاتن ناعلنٌ_قاءلاتق 


دو الرسالة 


الشسعرا لعربى 


الدكتور ل .دور 


(تتسسة) 


الواقع أن الارنكاز فى اللغة العربية موضوع شاق لا بزال 
فى حاجة إلى البحث » و تحن لا نظن أن الستشرقين يستطيمون 
بحئه » لآن معرقتهم باللغة مهما اتسمت لا يكن أن تصل إلى 
الإحساس عسائل مرسيقية لذوية دقيقة كيذه . فهل مستطيءون 
يمن ذلك ؟ 

ليسمح لى القارىء بأن أثول إننى قد حاولت حل هذا 
الإشكال فى بحث طويل كتبته ,اللمة الفرنسية بعد دراسة وتحليل 
لثلاثة أيحر من الشعر المربى عممل الأسوات اريس »؛ وهى 


الطويل والبسيط والوافر0©, 
ولتأخذ مثلاً من هذه الدراسة ببت اصرىء القيس : 
وليل كوج البحر أرخى سدوله على بأنواع الموم ليبتل 


فهو يوز على مذهب أوالد كا يأتى » ( مع رمزنا للمقطع 
)١( '‏ هذا الحث لا يزال مخطوطا لأن الحرب الت دون نشره بأور! 


ولا يتطيع نتسره غير هيئة علمية لكثرة السجلات ااصوتية والرسومات 
فه» ثم 1موصية ٠وطوعه‏ , 


القصير بالملامة ب والطويل بالعلامة - ) : 
١ !]١| : /‏ | 


١ !|[ [ 0‏ ا 1" 
ولكن مدا الوزن لا يبصرنا بالمقيقتين الكبيرتين اللتين 
يقوم علمهما الشعر فىكافة اللنات ء وها : السم والاإيقاع . 
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تقسد يالك لام كل مقطع متفردا » فذلك ما سيق أن 
أ تناه » بلك التفاعيل؛ فنحن هنا أمام تفاعيل متجاوبة (التفميل 
الأول يساوى الثالك والثاتي يساوى الرابع) » ولكنتا مع ذلك 
نسلم يجواز زحافات وعلل » فكيف يستقم الم برغ هذه 
الزحافات والملل التى تنقص من التفميل فى الغالب . 

هذه الشكلة حيرت الستشرقين ؛ ولند حاول العالم الفرنسي 

الثبت جويار 4جدتزن© أنيحلها فى كتاب له يمنوان : 6[أعس#ناملة 
عطققة عنوأعاعم 5! ع0 عترمعط) » وفيه يطبق مواضمات ب 
الوسيق وأصولها على الشعر العربى » ولكنه لا يدخل فى حسابه 
غير الحرؤف الصائتة كأ يفملون ف الموسيتى ء فيغطى تلك الحمروف 
الختلفة قبا متفاوية من نقطة بيشاء إلى نقطة سوداء إلى كروش 
إلى كروش مزدوج ... ال . ومن البين أنه قد أخطأ لسوء الحمظ 
السبيل بإهاله "كك الحروف الصامتة المظيمة الأعمية فى اللغة العربية 
واللثات السامية عامة كا أشرنا . 


وعد .. 


وأحسب أن الذكتور طه قد أعلن رأيه الآن بطريقة فعلية 
فى الشمر الرسل » وأنه فى حاتينا من قبل أن تبدأ دعوتنا ... 
وحن تقول هذا حت لا يقمد أحد من أصدةائنا الشعراء الذين 
وعدوا بإجراء تجاريهم فى هذا الشمر ‏ متأئرين برأى الأستاذ 
التقاد ؛ عن القيام مهذه التجارب » وذلك لا للأُستاذ الكبير 
من أثر عميق فى قلويهم ولأن أ كثرثم شعراء من مدرسته 

وبقيت ملاحظة ؛ فلقد 'كتب ال د كتور طه شعره كانه ذثر 
فلم بوزعه شطراً شطراً كا فملنا » ولا شك فى أن غسه من 
ذلك هو ألا ينبه القارى١‏ إلى أنه يقرأ شسمراً فيتفر . خصوساً 
إذا عل أنه يقرأ شمراً موسلا ... 


ولقد كنت ذكرت للقراء فى إحدى مقالاتى ألا يققوا عند 
آخر كل شطر » بل رجوتهم أن يصلوا القراءة حتى لا يعز 
عليهم الفقيد المزيز ‏ الذى هو القافية » ويسرتي مبذه الناسبتي 
أن أقرر أن« الأستاذ أيا حديدكان قد اقتر ح لى أن يكتب الشمر 
الرمل هذه الطريقة التى كتيه ها الدكتور ظه ... فهل هو 
توارد فى الحواطر ؟ أم أن السديقين المزيزين كأنا قد خاضا معأ 
فى مثل هذا الحديث من قبل ؟1 

هذا ولقد قرأنا لأستاذ الزيات رأيه فى الشمر الرسل فى 
الستة الثانية من « الرسالة » المدد ( “© ) » ولمله يلاحظ أن 
سديقه طه قد حرص فى نظمه ذاك على كل المقترحات التى 


أشار مها صديقه الزيات منذ عشر ستوات ١ ٠.‏ «ميئى مُشبد 
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الرسالة امه 


والذى اهتدينا إليه مساب الألات الدقيفة هو'ما يأتى » 
مقدرين ككل تفعيل بأجزاء من ماثة من الثانية : 
”ا ١‏ م | جص | عا 3 | جه |جمم | م 
وهذء نتاتم غريبة نلاحظ علبها : 

١‏ ح أن التقاعيل الزحفة كالتفميل الخامى والسابع قد 
ساوى كها فى التعطق كم التفاعيل المسحيحة بل زاد . 

؟ - أن هناك فروظة بين التفاعيل المتساوية كالتفميل الثانى 
والرايع والسادس والثامن . 


و ففسير ذبك هو أولا : أن الغروق الى ظهرت فى دساب " 


الآلات لا تدركها الأذن » لأنه من -الثابت أن الفرق الذى 
لا يزيد عن نياب من الثانية لا نكاد تدركه الأذن ؛ وإذن فهذه 
نستطيع رإسقاطها . 

ثاني : وأما عن مساواة التفاعيل المزحفة للتفاعيل الصحيحة 
هذا يفسْر حقيقة هامة محدث عند إنشاد الشمر » وهى عبارة 
عن عمليات تمويض تقوم ها آلا . وهذا التمويض يحدث يطرق 
مختلفة » مها تطويل حرف صائت بعرط ألا ينتج عن ذلك لبس 
يأ من قلي الحرف القصير بطبيدته اللنوية إلى حرف طويل » 
ومنها ند النطى فى حرف صامت مهاد كالسين أو اللام أو غيره) » 
ومنها السمت بعد لفظ أو عند حرف آ فى كروف الانفجار 
مثل إلياء والفاء وغيرها 

وإذن فالزعافات والملل لا نثير شيئا فى 8 التفاأعيل عند 
النطق وح لذلك لا تكسر الوزن 


ابر رتلاردناك1 


الارتسكاز عنصر أسامى فى الشعر العرلى بل عنصى قالبٍ » 
ومن تردده يتولد الاويقاع 107 يحثتا عنْه فى عتاية . والذى 
يبدو تنا هو أن هناك ارتكازاً على المقطع الثاتى من التفميل 
القسير ( فمولن ) » وأما التفميل السكبير فيقع عليه ارتسكازان 
أحدها أسامى على اللقطع التانى والآخر 'ثانوى على القطع الأخير 
فى( مفاعيلن ) » وقد رمزنا للارتكاز الأسامى بالعلامة 
« وللارتتكاز الثانوى بالملامة 6 . ومن الملوم أن الارتمكاز 
لا بقع إلا على مقطع طوزيل ومن ثم نلاحظ أن هذا الوزن لا يد 


أن يسم منه دائماً مقطع طويل بمد المقطع الأول القصير ؟ اذا 
لم يحدث ذلك انتكسر البيت ؛ فالمجموعة ( - ) الوجودة 
في أول كل تفميل من البحر الطويل غى-التواة الوسيقية لاببت 
وعى عبارة عن وبد جموعق لغة الخليل 

ومن عودة الارنكاز على هذا اللقطع من كل تغميل يتتكون 
الإيقاع » لأنه كا قلنا عبارة عن عودة ظاهرة صوتية ما على 
مسافات زمنية محددة 

وإذن فاستقامة الوزن أو عدم استقامته لا يمود إلى الك 
الذى تؤر فيه الزحافات والعلل تأثيراً ظاهريا فقط إلا إذا نتج 
عن هذه الإعافات والملل فقدان للتواة الوسيقية التى تحمل 
الارتكاز 

ولكن هل ينتج عن ذلك أن الشمر العربى شعر ارتكازى 
يعمنى أن مقاطعه تتميز بأنها تحمل ارتكاز ضئط أو لا تحمل ؟ 
المؤاب أيسا بالننى » فاللقاطع المربية كا تحمل الارتكاز تتميز 
بالك كذلك ؛ وإذن فالشمر العربى يجمع بين السك والارتكاز 
ورعا كان هذا سيب تعقد أوزانه 

'وناخص طبيمة الأوزان العربية بأمها تتبكون من وحدات 
زمنية متساوية أو متحاوبة هى التفاعيل ء وأن هذه التفاعيل 
تتساوى أو تتجاوب ف الواقع عند النطق مها بفْضْل عمليات 
التعويض سواء أ كانت منرحفة مماولة أو لم تكن » وأن الإيقاع 
يتولد فى الشعر العربى من “رده ارتكاز يقع على مقطع طويل 
فى كل تفميل ويعود على مسافات زمزية محددة النسب » وعلى 
سلامة هذا الإبقاع تقوم سلامة الوزن 

ومكذا نتهى فى هدًا القال إلى مأ اتبينا إليه فى القال 
السابق من قيام كافة الأشعار على عنصرى الكم والايقاع ؟ 
وأما موشع الاخعلاف بين الأشمار الختلفة فهو فى كيفية تحقيق 
هذين المتعرين90؟ , : كن ماصوه 


(5) باستطاعة الفارى' إذا أراد أن ؛ يقرا مقالا مقصلا عن © الشعر 


العرف . غتاؤه وأتشاده وأوزاته » فى « نجلةطية الآداب بجاممة فاروق 
الأول ل وعي عبلة ستصدر كل عام صةء والعدد الأول منها سيشهون 
من طيعه فى هذه الأيام وهي مخصعبة لأبحاث أسائذة الكلبة وطنتين وأجاب 


م الرساة 


العم فى روسسيا 


للأاسستاذ خليل السالم 
اهوج مسا 

كان العا فى السنة الاضية يسجب ببسالة الروس واسماتهم 
فى الدفاع عن وطنهم ؛ وهو اليوم يقف مشدوها أمام عظمة 
اليش الرومى وقدرته على سدق قوى الألان الطائلة وتدمير 
لهم الحربية الجبارة وإيقاع الحزائم النكرة بهم فىكلء يدان 

ولنحاول رد تلك القاومة الرائعة إلى أسبامها الأساسية 
وتفسير هذه الانتصارات الحاسمة » يجدنا مسوقين حم إلى الحم 
بأن انتشار الثقافة المدية وتقدم مماهد المم وتطبوق التواميس 
الءلمية فى دور السناعة ووقرة الابتسكار والاختراع كانت بين 
الأسباب القوية والموامل الفعالة التى يسرت العديوش الروسية أن 
صحرز هذا النصر الباهى وتطرد الثازى اأثاشم من'أراضيها ” 

كان الم فى روسيا حتى ظهور الأظام السوقيتى وتوليه 
الأمور زيئة رسكية #نصها الحكومة وتفدق علها الأمو ال 
الطاثلة دون أمل ف الريتح ودون تكايف الماماء جهداً مدنا 
لخدمة الناس ونقع الجتمع . وكانت البلاد متذ أيام بطرس ال كبر 
الذى أسس أ كادعية العلوم الروسية على النسق الفرى تعتمد 
فى نشر النظريات “اللمية الجديدة وشرحها على الماماء الذين 
يفدون من أوربا النربية 

ندعا بطرس الآ كير مثلاً دائيال بر نيول وليونارد بوأر . 
وحذا خلفاؤه حذوه فى استيفاد العاماء الوهربين ؛ إلا أن مذلف 
العامة وتسكبيلهم بقيود الجهل ل يتيحا لاثقافة الملمية أن تشيم 
وتزدهس . وقصرت أ كادعية العلوم فى أداء واجبانها وتبليغ 
رسالها فلم يكن على المشو الذى انتخي لقدرته وكقاءته 
والشهادة له بالذكاء والنبو غ إلا أن يقبض الروائب البامظة 
ديشيع وحيه الخاص فى البحث سواء كان مبتكرا مجددا أو 
كانعزوة] وجه المرفة بشروح وذبول للنظريات العلدية الشائمة . 
فمجز العم لذلك عن أن يفير من حياة الناس ويسمو بكستوى 
معيشتم » ولم يظهر سماء الل إلا عدد دثيل من النجوم التأئقة 


من أمثال مندلييف ولوم و توسوف ولوباتشفسى .. 

وبين عشية ونكاها أصبحت روسيا بإداً عامرا بالعلم والملباء 
وركةا أساسيا فى بناءالمم الخالد ؟ فعى تقدم اليوم لفرووع المرفة 
أيادى بيضاء لا تفل أثراً عن غيرها من من الأم إن ل زد 

ومع أمها لا تستطيع فى بعض الموشوعات اللحاق بال مم القى 
يسرلها الحظ أن تمى بالكشف والتحقيق قيلها لاأمانسي ل 
من تروي الثفافة الملبية وتشجيع البحث سيهبىء لما أن تبلغ 
الشأو العالى وتتريع على عرش القيادة العلمية مع انكلترا 
وأعسيكا وأمانيا مثلاً : تقد فرت الكومة سلطلها فى نشر 
الفنكر النظلم بين طبقات الشمب ء وهى تعمل على خلق البيئة 
العلدية الصالحة لأن بترعع فيها العلم وينهو 

وتنشر الصحف الكبيرة مقالات مسهبة فى مواشع علهية 
وسناعية وفنية » كا تحتل أخبار اإببحث وتقدم الحتدسة الآلية 
الصفحات الأولى منها . وتكثر الكتبات بشكل محيب ويم 
تداول الكتب ؟ ققد بلغ ما بيع من طبعة روسية لأحد كيب - 
الفيلوف (كانت) سنة 1985 مالة ألف نساخة . وبكلمة موجزة 
قول إن العم فى روسيأ لتى من التشجيع أ كثر ما لق فى أى 
قن ادر سواء قن تأسيين الماهد أو تعويل الحترفين 

لا زيد عدد الملماء اللامعين الذين يحتلون مقاماً اميا على 
الأربمين » تثقف معظمهم على عهد القيصرية . ف) لا شك فيه 
أن الوضع القياسى الذى وجد علماء الروس الناشئون أنفسوم 
فيه قد أجبرهم على اهام المقائق الجديدة والنظريات الواسعة 
بسرعة » فأعوزمم الاحتبار ا لحصيف والتقد الءنيف » نذ كر 
من مشاميرثم الأستاذ جوف 10118 مدير المعهد الطبيي التكتي؟ ني 
ف ليتنغراد ء ومؤسس هذا المهد حت إشراف أ كادعية العاور , 
ويكاد نكون بحق الى النهضة الملمية الحديئة ؛ من ممهده 
فر ج الأساتذة الذين يدرون العاهد الأخرئ فى بقية البلدان 
الروسية . وميدان بحثه خواص الأجسام الوسلة توصيلاً جزئيا . 
وقد ألقت دراسته ضوءاً ساطعا على كير الأجسام المازلة » 
ويدرس أيشا مقاومة الأجسام السلبة » وكيف “زيد إمكانية 
الحد أو قوة المادة 


ومن تلاميذه ستيبائو مهصدمع؛5 الذى ارتأى أن الاحتكاك 


الرساة 


بين سطوح البلورات المتجاورة الواقعة .نحت نشغط عال يعقب 
ميوعة وقتية تفر كيف تلتوى قطمعة معدنية بسرعة ثم تببق 
محافظة على التسكل المديد الذى تأخذه 

ومن تلاميذ جوف أيشا برزار 8765166 وفينو جينوف 
«ومعع ودلطظ اللذان استخدما لول مس كرات الصلب 
الدقيقة الميكروسكوبية أغاديد فى الكائن » وانتهيا إلى أن 
كرات قطرها ( جا ) من الليمتر ممزوجة بالزيت تنقص قوة 
الاحتكاك مرتين ونصف الرة عما تكون عليه لو استعمل 
الزيت وحده 

ومن الاأعلام سكويلترن هبرهطاءده)5 الذى اكتف 
الدقائق السريمة فى الاأشمة الكونية . فق سنة 1555 ابتدأ 
قياس مرعة الكهارب المنطلقة من مادة مشعة باستخدام غوفة 
ولسن القائمة الحاطة بمجال مغنطيسى . وق سنة 15117 نشر صوراً 
فوتوغرافية لدقائق انبعئت بسرعة تحيبة حتي أن مساراتما ل 
تتضح وتظهر . وحصل سكوبلتزن على صور لابوزيترونات وكان 
حان الحظ في سيقه كل العلماء فى التمرف إلى طبيسنها 

ودرص سيمينوف 367600 وحارثون دهغ]011321 التفاعلات 

الملسلية » وقدمت مدرستمها معلومات هامة عن المتفجرات » 
وخضائض بمَطن الآلات 

وقد بنيت مؤسة 2 للمسائل الطبيمية 6 فى موسكو ليشتفل 
مها العام الفذ كابئز! 25ازمة)! وهو مبتكر مسيلة هواء جديدة 
تستخدم ضغط)-جوياً ضثيلاً لتشثيل الحراء حتى يفقد طاقته 
ويبرد بنفسه 

رمن العلباء التاشثين لدستكو مامعةرو] الذى استطاع 
أن يكسب لنفسه شهرة عالية بالرغم من حداثة سنه . وقد نشى 
أول أيحانه سنة 4؟9١‏ وهو يبحث في الخياة النباتية ويدرس 
العلاقة بين الزررع.والبيئة » والشروط الصحية التى يميا فها 
الئنيات ويسراع عره 3 وساعده رازوموف 8320101 ولييمشكو 
مغدم طدق! فى أن يجملوا سهول أ كرانيا الفسيحة تنتج 
أضعاف ما كانت تنتج بإنتخاب أنسب الأوقات ليدر الحبوب . 
وهو الم نظرى بالإضافة إلى أيحائه الزراعية الحيوية . ويقول 


. ق مناسبة ما : 2 إن الشمب ق روسيا التحدة لا بولد ؛ إن فى 


07 


عم 


إلا أجسام حية تلك التى تولد ؛ أما منائقو الجرارات » وميكا تيكو 
الحركات» والملماء والباحثون فإمهم هنا يصئمون . إننى من أولئك 
الرجال الذين صنعوا ولم بولدوا . ويسمدطلرء جداً أن ينقسب 
إلى مشتمع كهذا » 

ومن العلماء النامهى الذ كر رهبا يتدر 86600266 » درس 
خواص السطوح سرواء الطبيمية والتكيميائية منها . وله آراء 
جليلة حول وظيفة العم فى المجتمع » وهو يرى أن العم لا يخدم 
الصناعة وإعا يسودها يخلق صتاءات جديدة رإفساح الات 
أرحب للتطبيق العملى . وله مكتشقات رائعة عن قوة المادن 
وتأثير الصفا الرقيقة فى قساوة الأجسام 

وسنْهم فافيلوف أأهازولاء وقد عنى بدرس أصل الزراعة 
وتزاوج النبانات فى أحاء الأحاد السوفياتى . وقد وجد أن هناك 
عشرين نوعاً من قح الخيز فى أورويا ‏ واثنين ونحسين نوعا فى 
إتران » ولا أقل من ستين نوع فى أفنانستان . ومنهم أيسً] العام 
رمسسّةيِسكى وقد درس قوة الأشمة التكونية فى التقاذ من طبقات 
مائية "كثيفة . وأجرى تجاربه فى نهر نيما قرب لتنغراد فى تمال 
روسيا » وأسفرت يخاريه عن نج يدت تاج ملسكن الماح 
الكشهور يدراسة هذه الأشعة 

وعلى وجه العموم ترى أن علماء روسيا ممنيون أول مايكون 
بدرس السائل العلمية التعلقة بالصناعة والتطبيق والياة . ققد 
رست السلطة سيطرتها على الملم » ووسجهت أكاديية العلوم 
وجهة تقميد التحديد فى السناعة واستئلال القوى الكامنة 
فى البلاد والعمل لرخاء الشمب » فتقللها إلى موسكو لتكون 
مؤسساتها فى موقع حربى أمين » وتسكرن قريبة من الإدارة 
الحكومية . وجرى تبادل رجال العم بين الجامعات ودور 


. الصتاعة » فأستاذ الجامعة يقشى وقعًا كبيراً فى السنع مشرفاً 


عليه محاولا تحسيته وجودة إنتاجه . ويحامر رحال الصناعة 
فى الجامعة فى مدى تطبيق المل النظارى ؛ وعن الشاكل الراهنة 
التى جاسبها الصناءة والتى يتوقع من الختير حلها . وكان لذا 
التماون الفريد نتاسح باهي فى الناحيتين الهنية والتطبيقية . 
ويقفى التنظم الحديث أن يعنى العالم يتطبيق ما يكتشف 
قبل أن يسير وراء نتائجه إلى أبمد الحدود النظرية . ولا يجوز له 


غهة 


الرسالة 


أن يصرف جهوده فى بحث الوفر عليه أحد الملداء الآخرين . 
وبحب نشر آخراما ينتهى إليه عالم ليوفر على آخر جهداً يقصد 
منه الوصول إلى تلك النتاتم عينها . فيقوزع بذلك الاهنام ' .لمى 
بين الأبحاث على وجه مستقم ء ولا ير العلماء إلى ميادين 
كلاسيكية نظرية . 

ولا يجوز للعام أن يذير الختصاصه المقرر له إلا بعد مداولات 
طوبلة مع رؤساء العهد الذى بنتسب إليه » وندر ما لقيت رغبة 
العالم فما بود الحوض فيه من أسرار النكون والهياة أدنى اعتبار . 

وعند النثار فى قيمة هذا التنظم واتسحامه مع روح العلى 
وبحاحه فى خلق العماء والبتسكرن » نرى أن علماء أوربا الغربية 
رآ يكا لا يتفقون على وجهة نظر واحدة . فنْهم من يحب رسم 
المطط العفية ؛ لآن غرض العم الأساسى »كا يحب أن يكون » 
خدمة اجتمع وسعادة الناس . وبرى هذا الفريق أن إرشاد 
العفاء وحشدثم فى فّات مستقلة تدرس كل ذئة منها موضوعاً 
بعيته يتقدم بالعلم خطوات فسيحة » ويحول دون أن نضيع جهود 


كثيرة عبقاً . 


ا 


سد وبق عله« ف شرق ب العم كد تس ١‏ 81 الوم اكه 


إعلات 


دفير القسائم البيشاء دم ” ( أموال 


مقررة) من رقم 1١8301‏ إلى ١144٠٠١‏ 


| 
ع 
ْ تعان مصلحة الأموال المقررة تقد 


مجموعة دم 0 


و 


وقد اعتبرت الصلحة هذه القساأم 
ٍ ع لاغية ؛ فككل من حاول استعانها يعرض 
ا نفسه للمحاكة الجنائية 


لحيل 


7ب اا ا ا ل ا 2 


والذين ينكرون هذه الطريقة يعتقدون أن ضعط السلعلة 
رفرضها أواص متحككة على العلماء يؤذى العبقريات ويخمد 
جذوتها المشتملة يدم مرن اختصاصهم الذى لذ لهم 
ويشفمون به » وحجتهم أن التاريخ العثى بوضح بجلاء 1 
العلماء الذين أنادوا البشر وخدموا السناعة لم يتسدوا ذلك 
قبل أن عدوا انتهم الخاسة وكشن المقيقة فبل أى شىء 
آخر . وقد انتقل هؤلاء من بحث إلى آخر » كا تنتقل النحلة 
بين أزعار الرياض . فيحب أن يكو ن سكل عالم تفرده فى البحث 
وحريته فى اختياره كريته فى النشر والكلام ٠‏ 7 

وتدور اليوم مدركة حامية فى الكتب والجلات بين كار 
المفاء من أنصار الرأبين . ولا ينسكر أن العم اللنظلم قد يجح فى 
روسيا تجاحا باهرا ؛ فهل يمنى هذا أن تنظم العلم ضرورى ؟ 
لملنا نعود للحواب على هذا السؤال فى بحث قريب - 
«اللط سل شرق الأردن» ديل الال 
ب . م من الدرجة الأول 
* “ف الرياضيات 


0 اساسا ماسو اسح وسور 


ِ 

ا بقبل عطاءات لفاية ظير نوم 18 
ا ديسمبر سنة م948١‏ عن #ويل الوحدة 
1 السحة يلين إل بجبوعة عنية قزواية 
ٍ ويقدم الطلب على ورفة تمنة فئة ثلاثين 
!| مليا للحصول غلى الشروط وللواصفات 
ع منالإدارةالمندسيةالقرو يةنظير دفع مبلغ 
٠‏ ٠/املم‏ بخلاف - ٠١‏ ملي أجرة بريد 
ا ويمكن الاطلاع على الرسومات 
انا إما عصلحة الشكون القروية بالقاهرة 
ا 

ر 


أو بادارة الهندسة التروية بدمنهور 


1١ه‎ 


ساسج 777925 2ت 7105 بسي ووز ستو 30 أ 


ا 


ازرسالة 


للاستاذ مود أبو ريه 
ووس ادم 

0 يات أحد من أحاب رسول لله من العم والنضل مثل 
ما أونى على رغى الله عنه» وم برد فى حق أحد مهم بالأسا نيد 
الحياد مثلما جاء فيه . وما ظنك برجل خر ج هو والنى من نبعة 
كرعة واحدة» ونشأ بحت جناح النبوة وارلى فىكنفها وتولى 
رسول اله هدابته وتتقيقه وجمله أو الناس به فقال له : 
أما ترضى أن تكون متى عتزلة هارون من موسى ؟ 4 » وعلى 
أنهكان .هذه المكانة فانه لم ينل أحد من الظل مثل ما ثاله» 
ولا لق إنسان من المصاعب والمتاعي مثل ما لق ؟ ققد أحاط به 
ما ننص عليه عيشه وأفسد عليه أميه من أحقاد جاهلية 
وسخائم أموية وشنان بدرية وإحن أحدية وغير ذلك . وإذا 
رجمنا إلى تاريخه القيناء قد ضاع بين متشيمين بالذوا ى تشيمهم 

حت ألّهوه » وميفضين أمعتوا فى بشضهم حتى كفروه 

فثل هذا الإمام المظم اؤتلف فى نفسه الختلف فى تاريخه 
كان جدراً ألا يتولى , ترجة حيأنه ودرس عبقريته إلامؤرخ 
حكم ينفذ إلي نفسيته بفكر ثاقب ونظن نافد ». ويدرس 
ارضخه بعقل القاغى المادل البصير الذى يبحث ويستقرىء 
قبرد الأمور إلى أسباها والاأحداث إلى عللها ليخرج هذا 
التاريخ ميحا لا إفراط فيه ولا تفربط ء فيمرف الناس منه 
فضله ويقدرونه قدره ويقيلون على سيرنه يدرسوها وينتقءون مها . 

ولقد سر أن يتولى الاأسعاذ الكبير عباس مود العقاد 
درس اريخ هذا الإمام وأن يحمل 5 هذا التاريم قريدة 
فى سعط عيقرياته النقيسة معاها ( عبقرية الانيام ) 

قرأنا هذا الكتاب فرأًينا كاتينا الكير يقول فى تقدعه : 
دق كل ناحية مق نواجى النفوس الإنسانية ملت بسيرة 
على بن أتى طالب رضوان الله عليه ٠‏ لاأن هذه السيرة مخاطب 
الإنسان حيم) جه إليه الحطاب البليع من سير الا" بطال السظلاء 
وتثير فيه أقوى ما يثيره التاريخ البشرى من ضروب املف 
ومنواقنع المبرة والتأمل » ء ثم نفذ إلى ما إتصف به.الإمام من 
مثل التقوئى والزهد »إلى ما ورثه عن أسرته الدربية من النبل 


وقة 


سللت 


والايد والشجاعة والروءة والذكاء » وبين الأثار العملية لكل 
ذلك مع أعدائه وأولياله على السواء ؛ وانتهى من هذا الأصل 
إلى ( مفتاح شخصيقه ) ثم ثناول هذا الفتاح ليفتح به كل 
مستخلق من شخصيته ويوضح كل مهم من سبيرنه 

أكسر الأستاذ النقاد كتابه على عشرة فصول بعد التقديم 
ختمها بفسل عنوانه ( صورة عملة ) جرى قلىه قبا كلها بها 
عهداه من قبل فى عيقريانه التى سبقت من حيث البحث العمين 
والدرس الدقيق مما كنا تود أن نمطيه <قه من البيان وثوفيه 
قسطه من الإشادة ؛ ولكن اللقام لا ينسع فلتجتزىء يكلمة 
صغيرة عن فصل البيمة الذى هو أروع فصول الكتاب 

مبد الؤلف لهذا الفصل بفصل آآخر عن عر الإمام قال فيه 
إنه لم يكن عصر خلافة بل كان عصراً تجيباً بين ما تقدمه وحاء 
فى أعقابه ؛ فم يثبت كل الثبوت ولم يضطرب كل الاشعلراب 
فكان في ناحية كل عوامل الرضا عن النظام الاجماتى » 
وفى ناحية أخرى كل عوامل التذص من هذا النظام » وممى 
يبين أسباب استقرار النظام فى المانب الذىكان من نسيب 
مماوية ؛ فذ كرأ أن الشام كان أرضا أموية من دم أن لأ إلا 
فى الماهلية أ جد الأمويين وما جاء يعدة م ن أبناله متجرين 
أد مباجرين إل ا نولل إمارمها يزيد بن أبى سفيان من قيل 
أب بكر الذى جاء بعده معاوية من قبل عمر دلك الدترهى الذى 
قفى زمتاً طويلاً لا يسل عمل الوالى » ولكن يعمل عمل 
صاحب الدولة الى يقيمها لنفسه ولأولاده من بمده . كانت 
وسيلته ففيذلك أن يغمر الناس بالأعطية » السوقة منهم والشرفاء . 
وقد بلغ من دهائه أن ظوى عيلاً أخا على بمطائه» أما الخالفون له 
فكان جزاءم العقاب والنق ء ثم أخذ يسف الماني الآخر 
الذى كان يتولاه على ؛ فقال إنه كان مصاباً يسلل التنافس بين 
العواصم والتبرم من الميثن والتطلع إلى الخلافة وما تكنه العبيد 
والموالى لقريش بله ما وراء ذلك كلة وهو المال الذى كأن فى يد 
معاوية وحده 

ولا انثا بعك م عن بيعة على قال إنه بويع بالملافة يمد حادثة 

من ألخجع الخواومة الدامية فى تار الإسلام وعى مقتل عمان ؛ 
وأخذ يحلل الحوادث الى أفشت إلى قتل هذا الخليفة وموتف 
على من هذه الجرعة ؛ وناضل ببراهين قوية عن هذا الوقفء وانقعى 
من نضاله إلى أن علي - لم يكن بقذر على اجتتاب هذا الصير 


كمة الرسالة 


: من معاوية أو من عمّان نفسه - وأنه صنع غاية ما يصتع رجل 
معلق بالنقيضين » مسدول عن الخليفة أمام الثوار» ومسئول 
عن الثوار أمام الخليفة » وإنْه كان يالل داه 8 استعصى دواره 
وابتلى به أطباؤء 6 . ثم أخذ يمد ذلك يناقش الذين خرجوا فى 
وجهه يطالبون - بزعمهم ‏ يدمعمان » فقال عن طلحة والز بير إمهما 
كانا عهدان أثناء حياة مان لتولى الخلافة ؛ أما عائشة ققد كانت 
تنادى بقتل عمّان وتود أن يقولى الخلافة طلحة لأنه من قبيللها 
أو الزبير لآنه زوج أخنها 

وعلى أنه قد درس مواقف هؤلاء الثلاثة الذين كانوا 
يتاصون على عمان قبل قتله » ثم خرجوا على علي بعد ما تولى 
وأبان وجه الحق فى ذلك فإن قله كان رفية؟ بسائشة فلم يجر 
يشىء من مؤاخذنها 

وقد عمرض الؤلف لما قام بين على ومعاوية من حلاف 
فاستقصى أسبابه البميدة والقريبة وانتعي إلى أن أص معاوية ل 
يكن كأ يبدو فى ظاهىء من أنه كان من أجل ءمان وإنغا كان 
من أجل أسهة الك وسلطان الحم وقضىبحق أنهذا اللملاف 
م يكن بين على وممارية وإعا كان « بين نظامين متقابلين 
وعالين متناذشين ء كان صراعا بين الكلافة الدينية يا تمثلت 
فى على » والدولة الدنيوية ا تمثلت فى مماوية 6 ولا ريب 
فى أرت يكون الناب للدولة الدنيوية » لآن هذا هو 
ما تشقفى به طبائع التفوس وغراز الأعم . وقد صدق محمرو 
ابن الماص فى قوله : 2 لا يسلح لمذا الآمس إلا رجل له 
فرسان يأ كل بأحدها ويطم بالآخر » 

وقد اننهى كاتينا من دراسته لتارريخ هذا الإمام إلى أنه 
« هو الذى شاء القدر أن يحمله فدية للخلافة الدينية فى نضاها 
الأخير مع الدولة الدنيرية » وأجل صورته فى أنه كاد 2 صورة 
الجاهد فى سبيل الله بيده وقلبه وعقله أو صورة الشبيد 6 

ولنقف عند هذا الجد كا وعدن إذ لا نستطيع أن نين “كل 
ما تناوله قل العقاد من يحث وما نفذ إليه من استقساء 

بقيت أشياء لا بد من ذكرها والإبانة عنها حتى نبلغ 
م نكلامنا مائريد؛ ذلك أتى عثرت وأنا أقرأ يعض ألفاط كنت 
أقن عندها مثل لفظ ( رتعلاء ص *٠‏ ) و ( حاتقين ص 8ه ) 
و(فشل ص المركهر ١٠١‏ و5١1١‏ ) وقد رجعت إلى مماجم 


اللغة التى بين يدى فى اللفظ الأول فوجدنه من لنة طى » وإذن 
يكون استماله جائرا ؛ أما اللفظان الآخران ذإنى أرجع فنهما إلى 
الأستاذ المقاد وأسأله : 

مل يجوز استمال كلة ( فشل ) فى معلى أخفق واب 
وإن يأ أسم الفاعل من حتق على حانق هذا إذا لم تكن هذه 
اللفظة من أخطاء الطبع الى كثرت فى هذا الكتاب على غيرما 
نهد فما يطبع عطبعة المعارف الى عرفت يحجودة الطبع ودقته 

واستتهد بعبارة مشهورة وضعها شيو خ الدن وجماوها 
حديثا للرسول ليعلوا بها قدرتم ؛ وه ( علباء أنى كا نبياء بى 
إسرائيل ) 

وكنا نود من مؤلفنا وهو الأديب الكبير أن يطيل 
الحديث فى بلاغة الإمام » وأن يمرض لأسلوبه وطريةته فى 
الكتابة والقول فيدرسها ويبين هذا الأساو ب لكي يعرف 
الأداء من هذه الدراسة ما للى فى كتاب نهج البلاغة 
وما لذيره» لآن الآدب وتاريخه فى حاجة إلى هذا الممل الجليل ؛ 
ولمله يمل من هذا الدرس بحمثاً قنيا برأسه يشيقه إلى أيحائه 
القيمة الى ينفع مها الأدب والآدياء . 

( النصورة ) 


0 
#ردار _- 


3 


الرساة 


بأوزيس و أزحمدا 


3 
لللاسناذ على شود طه 
ووه سح 

( اوزس وأزصمدا من أبطال قصة أغنية الرياج الأربع الى 
تممدر يمد بوءين للانستاذ العاعي على ود له » ورا مصرى وثانيهما 
فينيق . كانا فى بدء حيانهما صديقين يعملان فى اللاحة تم ضربت 
الأيام بينهما اذا بالأول مهي فى الآفاق شاعراً متعداً يميش ليومه 
قبل غده » وإذا بالثاى ضيح م قرصاناً ذائم الخار . وتجمعهما الأيام 
فى ميناء يلوس قيروع بانوزيى بوازع العر والاثم من صديقه 
أزعمدا م وسخر أزمصدا عل صديتقه العليا وما هو فيه من فقر 
وتصريد وبشيف صديقه فى سغيتته » وتستح آلة الرياح الأديع 
لأزمسدا فى صورة فتيات جيلات يتيخطرن على شاطى' مصر قيدقيه 
العسر إلى اقنتامسهن 'بيعهن فى سوق الرقيق » ولكنه يلم من 
أعسهن المقيقة فيغلو فى أطباعه فيقكر فى اختطافهن للاستلاء على 
الرياح الممثلة فمونليسخر قواها فىغز واه الاجراءية ٠.‏ وتنتهى وقائم 
القصة فى سفيتته حيث تظور معجزة آكة الرياج الأربع وققف 
دونها أروع الل الق لأ إليها الفرمان . فيخر أزصردا صمر يبع 
غدره بالآلمة و طمعه فيا لا قل لبصسرى .ه » فيةرق بسفينته الططة 
ا تطير الريا < ح الأديع. لل الشاطي' ومعون باوزين ودد وقف 

زعلا ما من به » محدقاً فى غاء الغينة الغارقة وهر ينقد : 


أترا ليس تيم وخيال عنم 
وشراع خط حوله الوت يشبح 
لم 00 


الاين اليد 


وه وهو ذاهلة أغيرٌ الوجه أ كالح 
يعَكقًا | رجاله حوله وهو إضبمح 


بسك ما كان ينهم سس 
3 

رم السيف مطلتاً بلاناا. يلوح 

غالى إِذ دعواتة 


3 
عاش لو قددرَ التصيسحة أو كات ينسم 

٠. 2‏ هم . - 
بحسن الثثر بالقريرة واللير يقبي 


55 000 


بك لوت ت بطح 


1 5 


من البح لبيك وش وأبطح 
وعذارى كاعهن 0 


5-9 ى 


نإذا الطائن السَحسين طليق مرح 


وإذا الصايدٌ الغد بوم صَر يع مرح 
0200 . فال 


فائض لاترحة عمو تك!ماللوت” 
قدعناءنكه الك قَدَن اب يصفح ! 


على #ود لم 


2 لات 
عبد الوهاب عَرَام 


: صفدات من البيان المتع سجل فبها الذكتور عبد الوهاب عام 
0 ما رآه وما أوحت إليه أسفاره فى اليلاد العرية والاسلامية : 
ل ( الحجازء والغام » والعراق » وتركيا » وإيران ) 

وف أور!» مم نيذ من تاربع هذه البلاد » ورف من عواطقه 
1 العربية والاسلامية . وجعله فى أس_لوب 


يلم سمهل فيد ناشئة 
0 2 
الأدب ويودي على المنأديت . 1 


وفع الكتاب فى حو . 


4٠‏ صفحة نتضمن كثيراً من. السور 
وعنه ه؟ قرشاً عدأ أجرة البريد سه ويطلب من مجلة الرسالة 
لننتننا 


الجسم مجح محم تم ممصم معام ل اننا 


ا الرسالة 


بين الفسار المونالى والفسكر ا مهمرى 
ذهب الذكتور طه حسين بك إلى أن الثقافة اليونانية فى 
مصدر الثقاقات الإنسانية » وأن الناس فى الشرق والغرب» 


دف جيع الأجيال مدينون لثقافة اأيونان 

والذكتور زى ميارك يرى أن ال كتور طه قد قرأ فبكية 
تتعصب لليونان » ول يقرأ فى كتب ترد أصل المضارات إلى 
معر » رهو قد قرأ ما قرأ وهو مظمئن كل الاطمئان إلى من 
يتقل علوم فى غير ما تقدولا تحليل 

فاهو وجه الحق فى هذه المسألة ؟ 

قد يكون من الأن أن العقل وجد مع الإنسان وبق 
هوهو فى جوهيءه 2 وقد اسطفته الام الشرقية فى الماضى 
السعديق فاستحدئثت الصناءات والعلوم والقئون ولقنما اليونان 
لمات عنها عبء التفكير فها وكنتها ثر هذا ا 
كان لا بد أن تدفقه حتى بخاص 0 هذه النتاتج الى 
إليها الشرقيون 

لد كانت ال الدينية ريض الأفكار 9 

العالم 1 معروفة ؛ فقدكانهناك التوحيد والشرك »؛ وكانت 
الثنائية الفارسية » وكانت وحدة الوجود عند الهنود 

فير أنا إذا لمانا سيغة القول ومّهج الببحث عند الشرقيين 
لم ندع هذا الشرب من المرفة فلسفة » لآن أفكار الشرق 
كانت تسيطر عامها التزعة الدينية الخيالية الى لا عت إلى مج 
البحث العةلى بأية رابطة 

ومع ذلك فقد يمكن القول بأن البابليين والعيرانيين 
والصريين قد جيلوا الفلسفة بالرغى مما يله علماوم من *قافة 
عالية . ولمل فى قسسة أرزوريس ب أمون ما يدل دلالة 
واشحة على أن المسريين ل تكن لهم فلسفة بالمنى 
فى الاصطلاح 

هذا ما تصد إليه السكتور طه 
توضيح 


الدروف 


وهر رأى لا يمحتاج إلى 
ماهى تلصيل 


الْاقس:ْ بعر الواضرة نظام اسع مى قرم 


منذ أنام كنا تستمع فى القاعة الشرقية بالجاممة 
الامسيكية إلىإحدى الخاشرات » وف نظامهدهالماشرات 
أن يعقجهأ أسكلة وجهها السامعون للحاغر مكتربة على 
أوراق مئيرة ؛ وهو يجيب على ما يستطايع الإجابة عليه مها 

وقد قالوا إن نظام الناقشة بعد المحاضر على النحو السابه- 
نظام ابتدععه الحشارة الحديثة » وكان للجامعة الأءري كية نضل 
استحدانه وتنظايمه فى معير والشرق 

والحن أن نظام الناقدة بعد ال حاشرة على الطريقة امد كورة 
نظلام إسلاتى كان معروفاً فى البلاد الإس_لامية منذ سرتة قرون 
أو يزيد ؛ والرحالة أبو عبد الله ثمس الدين ابن بطوطة التو 
سنه 9«م؟ م قد أشار إلى مثل هذا النظام فى رحلته 
وهو يكلم عر10 مديتة ه تستر 4 الى قتحها المساون. 
على بد خالد بن الوليد » فيقول عن الشيخ شرف الدين موسى 
مائمة؟؛ - 

2 وهذا الشيخ من أحسن الناس صورة وأقومهم سيرة » 
وهو يمظ آلناس بمد صلاة اللجمة بالسجد الجامع . ولا شاهدت 
انسه فى الوعظ مشر لدى كل واعظ رأيته قبله لجاز 
والشام ومصر ء ول ألق فيمن لقيتهم مثله 

حضرت نوما عنده بيستان له على شاظىء النهر وقد 
اجتمع فقهاء الديتة وكبراؤها » وأتى الثقراء من كل ناحية » 
تأطمم انيع ٠‏ ثم صلى م صلاة الظهر » وقام خطيباً و واعظ] 
بعد أن قرأ القراء أمامه بالتلاحين المبسكية » والتفحات الحركة 
الهيجة » وخطب خطبة بسكينة ووقار » وتصرف فى ذنون 
العم من تفسير "كتاب الله » وإبراد حديث رسول الله والسكام 
عل عفانيه » ثم ترامت عليه الرقاع من كل ناحية #ومن عادة 
الأعاج م أن يكتيو ١‏ السائل فى رقاع ويرموها إلى الواعظ فيجيب 
اران قات الرقاع جمها فى يده » وأخن يجيب عنها 
واحدة بعد واحدة بأيدم جواب وأخيتة ؛ وحان وقت صلاة 
العصر فسلى بالقوم وانصرفوا 6 1 ه 


د علية اللفة العربية » أحمم الشبر باصى 


١؟5ةمبط4‎ 45 س١ أنظر « مرذب رحلة ابن بطوطة »اج‎ )١( 


مه 


الرسالة 


ليشار أمم لكر عرْة ؟ 

١‏ - كنت أطالع فى قصة الأدب فى العالم حتى وصلت 
إلى الباب الذى عقده الأستاذ 2 أحد أمين بك 4 عن الآدب 
العربى في العصور الوسعلى » فاستوقفنى ما فسبه إلى سر 
عزية » ( ص 4ل ) 2 وهو يمرض أمثلة من ث شير التزل 
والتشبيب لإمام الحبين « جيل بن مسّمر 6 وجنون ليلى : 

ققد حاء ما نسه أن « كثير عزرة © قال : 


زهمددلى ق حب داعية ) مشر 

قارهم فها غالنة طني 
فقلت دعوا قلى وما اختار وارتفى 

بافلي لا ال فر و ال 
وما تبصر العيتان فى موضع الحوى 9 

ولا تسمع ‏ الآذان 4 إلا من القلي 
وما الحسن إلا كل حسن رعا الصبأ 

وألف بين الءثق والعاشق .السب 

فلو وضع « 0 موضع « علة 6  »‏ والآذ نان 8 

الأذان حتى يستقم المنى جيداً ‏ لكانت أمامنا أبيات بشا 


المشبورة » وقد ذكرت هذه الآبيات ف الأغالى متسوية 0 


بعار ( ص 580 حِرّء ثالث للشتقيطى ) 

؟ - ومهذه المناسية أيضاً أقول بأن الآبيات الشهورة التى 
رويت عن حتدونة الأندلسية تصف فهها وادياً - والتى نتخذها 
مثالاً بارعا يشير إلى تأثير طبيمة الا" ندلى الخلابة فى شعرائها : 
وقانا لفحة: الرمضاء واد سقاء مضاعف الثيث العمم ال 
قد نسبت خطأ إلى « ألى نصر أحمد بن بوسف امثاتى »© 
فى قصته مع ألى الملاء المرى . 

( النصورة ) قير المي عتقانم هبي اليف 
عق الشعر الى 8 بك راقم 

نسى الأستاذان اححد أمين والرن أن بوردا هذه القصيدة 
فى دبوان حافظ قاثرنا نشرها فى الرسالة القراء : 
أنا فى نيأس وم وأسى حاضر” اللوعة موسول الأنين 
مستهين بالذى' لاقيتقفه وهو لا يدرى اذا يستهين 
سور” عندى له مكتوية” ود اويسرىبها الروح الأمين 
إنتنى لا آنه الرسل ولا آمن” الكتي على ما بحتوين 


رضوايم المراركق 


د56 


امسم 


الكلايا السبع 


حن فى حاجة مامدة إل الفصص الترجة بتوعها » القصيرة 
والطويلة » وحن فى حاجة ماسة إلى القص ص التقولة بأقلام قوية 
معروفة فى عام الأدب الصرى الحديث لأنها الأفلام الى تضع لتا 
دعامة هذا الأدب وتنذيه وتواليه فى نشأته الأولى حتى يقوى 
... أما الأقلام الرترفة التى تمسح روائع الأدب 
الغرلى وتسمى تملية السخ هذه ترجة فهى اضر ثىء بنهضتنا .. 
لأن القصص المترجة تكون عادة تعاذج يحتذسها كتابنا الناشئون 
ولا سيا الذين لا يعرفون لغة أجنبية ؛ فإذا وشعنا بين أيديهم 
قصعاً ناضحة أحسنا اختيارها لحر وترجناها ترجة سادقة قوية 
أفدناهم بعملنا هذا أجزل الفائْدة ... والمكس .. 

أكتب هذا عناسبة فرانج من قراءة 00 الجيلة 
( الحطايا السبع ) لصديتى الأستاذ على أدثم الذى أغيطه وأهنيه 
بما وفق إليه من اختيار هذه القعسص القصيرة الشائقة لأحسن 
اللكتاب العاليين وترجتها هذه الترجة الرائعة التى أ كسيبها 
ذوقه الفنان وقله المبدع ثوب حبيباً قثيباً .. 

وإن كان لا بد من أن أتتاول:( الخطا! السبع ) بشى. 
من التقدء فإلى أحمر ملاحظاتى فما يأتى : 

١‏ - كان يحسن أن يشرح الأستاذ الكلات الى ندق 
على ذهم غالبية القراء فى أسفل الصفحة ... وإلا فك من القراء 
يفقهمون هذه الكارات : وحلف . قرعاه , ثفر شنيت . اعافر . 
عقلة التفوس ... وذاك فى قصة واحدة 

؟ - كنت أور أن همل الأستاذ القصة الشهورة إلى 
غير الشهورة ... وذلك مثل قصة تشيكوف ( قصة بلاعتوان ) 


ققد ترجت غير عمرة » وإن تسكن م 


وبشمد ساعده 


ن القصص الروسية الرائمة 

م أوماق الأستاذ أن أيدأ بقراءة قصة فرافس 
( فى الصومعة ) قلما فرغت منها عرفت أرت الأستاذ أدمم 
3-2 العام الذى سبوى الفلسقة ب هو الذى كان بوسينى أن أبدأ 
مده القعمة ... ولو سألنى عن رأنى الصريح لأخبرته أنها يست 
قصة » ولكنها مقالة أو برهدومع فلس ... و يكن موضعها 
بين هذه القسعن الشائقة 

ع س كان يفيد الأستاذ قراءه جداً لو أنه سبق كل قصة 


5 الرسالة 


يترجة خاطفة لكل كاتني لا زيد على تكن نيجه 1 دجم 


ل سينك وكز مثلاً 


رمع هذا .. 


فالخطايا السيع من أحسن مموعات القصص 
الترجة عندنا وحن ننتظر من الأستاذ الصديق ... الإبد . 
دلي شم 


جماع: ندر الئهاف: مور تأبين تؤمر بانًا 


تقم جاعة نشر الثقافة بالاسكندرية حقلة لتأبين تقيد 
السحافة « تقلاباشا »© فى تام الساعة الرابمة والنصف من 
مساء بوم الإثنين الوافق 79 توقير سنة 15847 سرح نأدى 
موظق الحسكومة ( الواساة ) وخطباء الحفل وشعراؤه الأسائذة 
الأجلاء 
١‏ كلة الافتتاح صاحب السمادة أجد كامل باشا مدير 
بلدية الأسكندرية 
؟ س اكلة للا ستاذ عبد الجيد السنومى الانى 
ما قصيدة الاستاذ خليل شوب 
ء ‏ الأعرام فى خدمة الصحافة والآمة الاأستاذ 
إحد الطاهي 
ه - قصيدة . الأستاذ عمّان حلي 


. إختار رررشدك إلى 
ال از حر دعن / 


+ - نحية القارىء العادى للأعسام . الأستاذ إلياس بدوى 
/ا ‏ قصيدة دممة الأسكندرية - الأسنتاذ مصطق على 
عبد الرةن 
م ح الإبن مر أبيه . الأستاذ صديق شيبوب 
8 - وصيدة . الأستاذ حسين الشبيشى 
٠‏ سد كلة الأهسام 
إستر راك 


حاء فى المقال الآول بالمدد/ا©5 للدكتور عبد الوها ب عترام » 
وفيا يليه » بعض كلات مهمة » ننشر صوايها فها يى : 

أتأمل السور الضيق . والصواب : السور المتيق 

أتأمل الأطفال حول آباهن . والصواب : حول آبائهم 

وفى القال الثالى : 

قبة مخيرة جيلة تحنها قبة صفيرة . والصواب : تمتها 
حجرة صايرة 

صذفت فى مدخل المتحف ويداخل التكية . والصواب : 
انم خل عستا وهو اشّكية 

وق الهاشية : وهذا التاريم لا بوافق السلطأن عيد اليد . 
والصواب : السلطان عبد الحق 


ااال 
( طبعت عطيعة الرسالة بشارع اللطان حسين - هايدين )2 


